
ٱ ٻ ٻ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

  ذكــرت فــي المقــالات الســابقة خطــر الفكــر الخارجي على الدين والدنيا، وكيف 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم في أحاديث مســتفيضة، وذكر صفاتهم وأشــهر ما 
يتميزون به عن غيرهم، لأجل أن يحذرهم المسلمون، ويتجنبوا الانضمام إليهم.

ثم ذكرت نقطة محورية هامة جدا وهي: من هو الخارجي؟

وذكــرت بعــض الصفــات الـــتي تجمع  بين الخــوارج قديمــا وحديثــا، وســأتابع 
ذكــر أخــص الصفــات الـــتي يشــتهر بها الخوارج، ومن مــن الجماعات المعاصرة أو 

الأشخاص قد سار على نهجهم واتصف بصفاتهم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا: 

5 – اتباعهــم للمتشــابه مــن النصــوص وتــرك المحكــم، ورد النصــوص الـــتي 
تتعــارض مــع مذهبهــم، وتفســيرهم للنصوص على وفق أهوائهــم ومراداتهم 

الخاصة، فضلوا وأضلوا الناس. 

وقد أشار النـــبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصفة في بعض الأحاديث الـــتي ذكر فيها صفات 
مْ 
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يْهِمْ« ]رواه مسلم[
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قال الآجري -رحمــه الله- في كتابــه الشــريعة : »لــم يختلــف العلمــاء قديما 
وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وإن صلوا وصاموا 
، واجتهدوا في العبادة ، فليس ذلك بنافع لهم ، نعم ، ويظهرون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ، وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوون ، ويموهون على المسلمين ، وقد حذرنا الله تعالى منهم ، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم 

، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده« ]الشريعة )325/1 ([

وبين ذلك كذلك عبد الله بن عمر �، فبوب البخاري في صحيحه بابا: )باب 
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َ
يهِمْ(، ثم قال : وَك

َ
ةِ عَل حُجَّ

ْ
امَةِ ال

َ
حِدِينَ بَعْدَ إِق

ْ
ل

ُ ْ
وَارجِِ وَالم

َ
خ

ْ
لِ ال

ْ
ت

َ
ق

وهَا 
ُ
جَعَل

َ
ارِ ف فَّ

ُ
ك

ْ
تْ فِى ال

َ
زَل

َ
ى آيَاتٍ ن

َ
قُوا إِل

َ
ل
َ
ط

ْ
هُمُ ان الَ: إِنَّ

َ
ِ وَق

َّ
قِ الل

ْ
ل

َ
يَرَاهُمْ شِــرَارَ خ

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
ى الم

َ
عَل

كما دلنا على ذلك قصة جابر بن عبد الله � مع رجال من الخوارج لما سمعوه 
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رجُِ«. ]رواه مسلم[.
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ولما خرجوا على علي بن أبي طالب� رفعوا شــعار: لا حكم إلا لله ، مســتندين 
فيه على قول الله تعالى :بز ے  ے  ۓ  ۓ بر ]سورة الأنعام :57 [. فقال علي بن 

أبي طالب � : » كلمة حق أريد بها باطل«.
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وممــا يــدل علــى اتصــاف الخــوارج بهذه الصفة ما روي عــن ســعيد بــن  جبير 
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« ]رواه الآجري في كتابه الشريعة )341/1( [ 
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قال شيخ السلام ابن  تيمية -رحمه الله- في بيان هذه الصفة: » ف

هْمِهِمْ« مجموع الفتاوى )28/ 483(
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ة...«   ]مجموع الفتاوى )13/ 356([ جَهْمِيَّ
ْ

وَال

وفــي زماننــا يتكــرر ذات الأمــر مــن قبــل خــوارج العصــر كالقاعدة  وداعش 
والنصــرة وجماعات التكـــفير، فإنهم يســتدلون بالمتشــابه مــن النصــوص على 
أفعالهم ولا يردون هذه النصوص إلى المحكــم ليتضــح الحكــم الصحيــح، كما 
أنهــم يفســرون النصــوص وفــق أهوائهم وأغراضهم الخاصة، ولا ينظرون إلى 

جميع أدلة المسألة وإنما يقتصرون على ما يوافق أعمالهم ، ومن أمثلة ذلك:

أ – جمعوا الأدلة من الكتاب والسنة مع تحريف الاستدلال بها في تقرير 
مذاهبهم، فقرروا -مثلا- جواز قتل الأطفال والنســاء مســتدلين بقول الله تعالى: 

بز ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  
ئى  ی  ی        ی   ی  بر ]سورة نوح : 26-27 [ ، فحكموا بكفر الآباء ثم وضعوا 
لازما وهو كفر الأبناء. في حين أن الشريعة السلامية تنهى عن قتل الأطفال 

والنساء في الحروب فضلا عن قتلهم بمجرد اللوازم. 
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وَلِيدًا«  ]رواه الترمذي[.

لِقَ 
ُ
ط

ْ
ان

َ
وعنــد البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة � فــي قصة أســر خبيــب قــال : »ف

حَارِثِ بْنِ 
ْ

ابْتَاعَ بَنُو ال
َ
عَةِ بَدْرٍ، ف

ْ
ى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَق ثِنَــةِ حَـــتَّ بَيْــبٍ وَزَيْــدِ بْــنِ الدَّ

ُ
بِخ

 
َ

بِث
َ
ل

َ
 بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، ف

َ
حَارِث

ْ
تَلَ ال

َ
بَيْبٌ هُوَ ق

ُ
انَ خ

َ
بَيْبًا، وَك

ُ
لٍ خ

َ
وْف

َ
عَامِرِ بْنِ ن

حَارِثِ 
ْ

اسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ ال
َ
هُ، ف

َ
تْل

َ
جْمَعُوا ق

َ
ى أ سِيرًا حَـتَّ

َ
بَيْبٌ عِنْدَهُمْ أ

ُ
خ

هُ مُجْلِسَهُ 
ْ
وَجَدَت

َ
اهُ، ف

َ
ت

َ
ى أ  حَتَّ

ٌ
ة

َ
افِل

َ
هَا وَهْىَ غ

َ
دَرَجَ بُنَىٌّ ل

َ
هُ، ف

ْ
عَارَت

َ
أ

َ
مُو�شَى يَسْتَحِدُّ بِهَا ف

نْ 
َ
ــيْنَ أ

َ
ش

ْ
خ

َ
ت

َ
الَ أ

َ
ق

َ
بَيْبٌ ف

ُ
هَــا خ

َ
 عَرَف

ً
زْعَــة

َ
فَزِعْــتُ ف

َ
ــتْ ف

َ
ال

َ
ـــو�شَى بِيَــدِهِ ق

ُ ْ
خِــذِهِ وَالم

َ
ــى ف

َ
عَل

بَيْبٍ« 
ُ

يْرًا مِنْ خ
َ

 خ
ُّ
ط

َ
سِيرًا ق

َ
يْتُ أ

َ
ِ مَا رَأ

َّ
تْ وَالل

َ
ال

َ
لِكَ ق

َ
عَلَ ذ

ْ
ف

َ
نْتُ لأ

ُ
هُ مَا ك

َ
تُل

ْ
ق

َ
أ

فتأملوا فعل هذا الصحابي الذي أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع طفل لقوم 
مشركين قد عزموا على قتله يقينا، والسلاح بيده، ثم يتورع عن قتله.

وخوارج اليوم يعيشون في بلاد الكفار ومع ذلك يفتون بقتل الأطفال والنساء 



في بلاد السلام. 

كما قرروا مشروعية تكفير الحكام ورعيتهم وقوات الجيش والشرطة وجواز 
اســتهداف المنشــآت النفطية ببلاد المســلمين ، وقتل المعاهدين والمســتأمنين، 

مستدلين على ذلك بآيات وأحاديث قد حرفوا معانيها واستدلالاتها.

ب – اســتدلوا عـــلى أفعالهــم الجراميــة ببعــض آيــات الجهــاد ووجــوب قتال 
المشركين والمرتدين، وتركوا الأحكام الأخرى المتعلقة بالجهاد والــتي ذكرها 

العلماء كضوابط وشروط وأركان للجهاد، وذلك لأنها لا تتلاءم مع أفعالهم.

فالجهاد له مقاصد وحِكم وغايات لأجلها شرع الله الجهاد وأمر به، فإن 
كان القتــال ســيؤدي إلــى نقيــض هــذه المقاصــد والحكم والغايــات فإنه يكون غير 

مشروع.

وأضرب لكم مثالا:  من مقاصد الجهاد حماية المساجد وأهلها، قال 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   بز    : تعالــى 
ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  

ڇ   ڍ  بر ]سورة الحج 40 [
قال المفسر السعدي رحمه الله في تفسير الآية : »فلولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض، لاستولى الكفار على المسلمين، فخربوا معابدهم، وفتنوهم عن دينهم، 
فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره، 
ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت 
مســاجدها، وأقيمــت فيهــا شــعائر الديــن كلهــا، من فضائل المجاهديــن وببركتهم، 

دفع الله عنها الكافرين« ]تفسير السعدي )ص: 539([

 فأتى الخوارج من تنظيم القاعدة وداعش فاستدلوا بآيات الجهاد على 
جواز تفجير المساجد وقتل من فيها من المصلين، كقوله تعالى : بز ٱ  
ٻ  ٻ  بر ]البقرة :191[. مع أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قال : »إني نهيت عن قتل 

المصلين« ]رواه أبوداود[.

ج– يقول أبو مصعب الســوري في كتابه » مختصر شــهادتي على الأوضاع 
في الجزائر ص31« – وهو مؤرخ الخوارج - : »تولى أبو قتادة سياسة التبرير 
الشــرعي لــكل مــا يصــدر  عن الجماعــة المســلحة، ثــم انتقــل لمرحلــة الفتوى 

والتأصيل الشرعي لطاماتها المتلاحقة«

فتأمل رحمك الله كيف أنهم -وباعتراف بعضهم- يلجؤون إلى نصوص الشــرع 
لتبرير ما يصدر عن الجماعة الخارجية من طامات تخالف أصول الدين. 

  وأخيرا أقول: إن من أكبر أسباب ضلال القوم وإضلالهم لغيرهم اتباعهم 
للمتشابه من النصوص وعدم ردها إلى المحكم، وأخذ بعض الأحكام التي 
تناســب فقه الحركة لديهم كما قرره ســيد قطب في تفســيره وترك بقية 
الأحكام، والأخذ بعمومات النصوص التي قد خصصت، واتباع فهمهم الخاص 

للنصوص الشرعية مع استبعاد فهم السلف لها.

وهذه الأمور تبين أنهم أهل زيغ وانحراف عن الشريعة كما حكم عليهم الله 
سبحانه وتعالى حيث قال :  بز ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  
ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  

ۉې  ې  ې     ې   ى  ى بر ]آل عمران: 7 [. 
فذكر الله سبحانه أن من علامة أهل الزيغ اتباع المتشابه من النصوص وعدم 
ردهــا إلــى المحكــم، ولــو ردوهــا إلى المحكمــات لاســتبان الحكــم واتضــح الطريق. 
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